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يقــول العــالم الاقتصــادي الكــوري وأســتاذ اقتصــاد التنميــة بجامعــة كامبريــدج هــاجي وون تشــانغ مــن
كتابه “ شيئًا لا يقولونها لك عن الرأسمالية”: إن أحد المفاهيم المتداولة الآن عن أفريقيا هو أن
قدرها ألا تنمو وتنهض وذلك لأسباب منها: مناخها الاستوائي الموبوء بالأمراض، وجغرافيتها القطرية
يــة، وغناهــا بــالموارد الطبيعيــة مــا يجعــل أهلهــا كســالى حيــث العديــد مــن الــدول ليــس لهــا مــوا بحر
يتفشى فيهم الفساد، وهي منقسمة عرقيًا؛ ما يعيق إدارة أهلها، ضعف مؤسساتها، وأخيرًا مشكلة

الثقافة حيث لا تشجع الثقافة الأفريقية على العمل الجاد أو التعاون أو الادخار”.

هل يمكن أن تصبح الثروة لعنة؟ نعم، إنها أفريقيا القارة البائسة التي تتحقق فيها معادلة: ثروات
طبيعيــة هائلــة = فقــر مــدقع، وتتمثــل الــثروة هنــا في المــوارد الطبيعيــة المختلفــة الــتي تــزخر بهــا القــارة
ــان ــاس والكولت ــة الأساســية (النفــط، الم ــوارد الثلاث ــة حقيقــة هــي الم ــة لكــن الــتي تشكــل لعن الأفريقي
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لعنة الكولتان

مــا لا يعلمــه معظــم النــاس أن هــذا المعــدن هــو المكــون الأســاسي الــذي تُصــنع منــه الهواتــف النقالــة
الموجــودة بين أيــدينا الآن بالإضافــة إلى عــدد كــبير مــن الأجهــزة الإلكترونيــة منهــا الحواســيب المحمولــة،
ويذكر أن تصدير هذه المادة قد كان سببًا في حصد كثير من الأرواح في حروب طاحنة للسيطرة على
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أماكن التنقيب عن هذا الخام المعدني الهام للغاية الذي يتواجد معظمه في الكونغو مما نتج عنه ما
يقــارب  ملايين وفــاة، وحاليًــا روانــدا وأوغنــدا تصــدران الكولتــان المسروق مــن الكونغــو لــدول الغــرب
(خصوصًا أمريكا)، حيث يستخدم هناك في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل صناعة الهواتف

الخلوية، محركات الدي في دي، البلايستايشن، وغيرها.

لعنة الألماس

والأمر ذاته ينطبق على معدن الألماس، فإن أحد الأسباب المعروفة للصراع  أيضًا هو سعي كل طرف
من أطراف الصراع للاستيلاء والسيطرة على مناجم الألماس في البلاد، وهو السعي الذي يمثل غاية
ووســيلة في الــوقت ذاتــه، فمــن ناحيــة تمثــل الســيطرة علــى تلــك المنــاجم مصــدرًا للقــوة والســطوة
والرفاهية، ومن ناحية أخرى، تمنح إمكانات قوة يمكن توظيفها في شراء الأسلحة والأتباع وتمويل

الحرب.

ويتركز الألماس في دول مثل السيراليون، بتسوانا، أنجولا، جنوب أفريقيا الكونغو الديمقراطية، ناميبيا،
وساحل العاج، حيث تقوم بإنتاج % من إجمالي الألماس عبر العالم وهي القارة التي تتصدر السوق

العالمي للألماس.

لعنة النفط

كـبر القـارات الـتي تضـم دولاً منتجـة للنفـط؛ حيـث يوجـد بهـا  دولـةً منتجـة، ونصـيب تعـد أفريقيـا أ
يبًـا % مـن الاحتيـاطي العـالمي أفريقيـا مـن الإنتـاج العـالمي حاليًـا هـو .%، كمـا أنهـا تمتلـك تقر
للنفط، حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: تتركز الثروة النفطية بالقارة في دول
ــا الاســتوائية والكونغــو والجــابون وجنــوب ــا والســودان وغيني ــا والجــزائر ومصر وأنجــولا وليبي نيجيري

أفريقيا.

كـان مركـز الثقـل في إنتـاج النفـط في أفريقيـا هـو الشمـال حـتى سـبعينات القـرن المـاضي، ثـم انتقـل بعـد
% ذلك إلى الغرب، خاصة منطقة الشريط الساحلي ما بين نيجيريا وأنجولا، والتي تستأثر الآن بـ

من إنتاج النفط في أفريقيا.

على الرغم من ظهور النفط في أفريقيا بهذه الكثرة في السنوات العشرين الأخيرة، فإن إحدى فضائح
كثر ممــا خلــق في تلــك هــذا الانتعــاش تتمثــل في أنــه خلــق فــرص عمــل في الولايــات المتحــدة وأوروبــا بــأ

البلدان الأفريقية”.

إن توافر هاذه الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط في البلدان الفقيرة والسائرة في طريق النمو تشكل
لعنة على شعوبها، وذلك بسبب تأثير عائدات النفط سلبًا على مدى نجاح تلك الدول، التي وجدت
نفسها فجأة تحصد مئات الملايين من الدولارات بلا جهد، أي أن البلد – بفضل العائد الضخم الآتي
مــن البــترول – تتحــول مــن الإنتــاج إلى الاســتيراد شبــه الكامــل مــن الخــا، ومــن ثــم الإنفــاق ببــذخ،
وعندما ينخفض الوارد من ثمن النفط تدخل الدولة في أزمة حقيقية سواء في المنتجات الزراعية أو
الصــناعية، وعلــى سبيــل المثــال فــإن الغــابون كــانت تكتفــي ذاتيًــا مــن “المــوز”، وبعــد اكتشــاف النفــط



أصبحت تستورده كاملاً من الكاميرون المجاورة، إنه نوع من الفشل في إدارة الموارد.

في المقابل يعتبر نعمة في الدول الغربية المتطورة ذلك أن % فقط من المليارات التي يتم استثمارها في
مشروعـات النفـط الأفريقيـة كـل عـام تنفـق في تلـك البلـدان، في حين أن البـاقي يذهـب إلى تطـوير آلات

الاستخراج، صناعة السفن، ومد خطوط النقل وغيرها.

وهناك إحصاءات قدمها مركز مكنزي للاستشارات الاقتصادية الذي بينّ أن % من البشر الذين
يـد علـى . دولار يوميًـا، وهـو أقـل حـتى مـن يعـانون فقـرًا مـدقعًا، أي الذيـن دخلهـم اليـومي لا يز

المعدل العالمي، يعيشون في دول ثرية بالنفط والغاز والمعادن.

وختامًـا يقـول تُـوم برجيـس الصـحفي البريطـاني في كتـابه السرقـات الممنهجـة لـثروات أفريقيـا إن هـذه
المعضلات الحياتيـة في أفريقيـا كثـيرا مـا تنـدلع في دولـة اقتصادهـا أساسـه الصـناعات الاشتقاقيـة مثـل
النفط والتعدين بحيث الفساد يستشري في اقتصاد كهذا لأن دخل الدولة مصدره ليس الضرائب،
لـذا فـإن الحـاكم ليـس مجـبرًا علـى مواجهـة المساءلـة المحليـة، هكـذا اقتصـاد يركـز الـثروة في أيـد قليلـة،

ويؤدي في نهاية المطاف إلى صراعات على السلطة، أي الحروب والانقلابات”.
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